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 .ن حيث النشأةمالمخطوط وضعية 
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

سنحاول في هذه المحاضرة الحديث عن التحقيق علم  تعريف عنفي المحاضرة السابقة أن قدمنا الحديث بعد 
رق : الو سائل ثلاثمالمخطوط باعتباره الموضوع الذي يشتغل عليه هذا العلم، وسيتمحور حديثنا فيه عن 

وهذا ما  ،الأساسية المكونة للمخطوطلمواد ا الى اعتبارهعوأصول النصوص، والوراقون، وعن الخطوط العربية، 
يجعلنا نطرح السؤال الجوهري حول كيفية دخول الورق في صناعة المخطوط؟ ومن هم الوراقون؟ وما هي الخطوط 

 وكيف نرتب أصول النصوص من حيث نسبتها للمؤلفين؟ تابة في عصرهم؟في الك عتمدةمالتي كانت العربية 

 1.الورق

اللخاف وهي الحجارة  وفي ،أن العرب كانت تكتب في أكتاف الإبل في كتابه " الفهرست" يذكر ابن النديم
ويذكر أن الدباغة في  ،البيض العريضة الرقاق، وفي العسب عسب النخل، وأنهم بعد ذلك كتبوا في الجلود المدبوغة

 .تمر وفيها لينأول الأمر كانت بالنورة وهي شديدة الجفاف، ثم كانت الدباغة الكوفية تدبغ بال

وحدث صنعه في أيام بني أميه وقيل في الدولة  ،نثم كتبوا في الورق الخراساني، وكان يعمل من الكتا 
 ،العباسية، وقيل إن صناعا من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق الصيني الذي كان يصنع من الحشيش

 ، والجعفري، والطاهري.ويذكر من أنواعه: السليماني، والطلحى، والنوحي، والفرعوني

ويقول ابن خلدون: "وكانت السجلات أولا لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات 
والصكوك، في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد، لكثرة الرفة وقلة التآليف صدر الملة، كما نذكره، وقلة الرسائل 

تاب في الرق تشريفا للمكتوبات، ميلا بها إلى الصحة والاتقان. السلطانية والصكوك مع ذلك، فاقتصروا على الك
ثم طما بحر التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه، وضاق الرق عن ذلك، فأشار الفضل بن يحيى 
بصناعة الكاغد وصنعته وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه، واتخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية 

 مية وبلغت الإجادة صناعة ما شاءت".والعل

أن الورق كان مستعملاا بكثرة في أيام أبي جعفر المنصور، وأنه كان يجتلب من  عض المؤرخينبويسجل 
 مصر، إذ لم تكن صناعة الورق قد أقيمت بغداد.
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-طروس ون إلا في البويعين ابن النديم فترة من الزمن في أيام الدولة العباسية كانت الناس فيها ببغداد لا يكت
، فتنةوهذه الفترة هي سنون تلت نهب الناس للدواوين في أيام  -والطرس في اللغة: الصحيفة تمحى ثم تكتب

 وكانت الدواوين في جلود فكانت تمحى ثم يكتب فيها.

والظاهر أن العرب كانوا يكتبون في كل من الجلود والأوراق في عهد الدولة الأموية، وصدر صالح من عهد 
 دولة العباسية، وأن الورق لم يستعمل بكثرة ظاهرة إلا منذ أشار الفضل بن يحيى البرمكي بصناعة الكاغد.ال

ومن النصوص النادرة ما وجدنه في ترجمة الشافعي، في سير النبلاء للذهبي، أنه كان يكتب في الألواح 
 والعظام.

ع رأي الصحابة على كتابة القرآن في الرق لطول تعليلا للكتابة في الجلود، وهو قوله: "أجم ويذكر القلقشندي
وبقي الناس على ذلك إلى أن ولي الرشيد الخلافة وقد كثر الورق، وفشا بين  بقائه، أو لأنه الموجود عندهم حينئذ،

في الكاغد؛ لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة، فتقبل التزوير، بخلاف الورق  الناس، فأمر ألا يكتب الناس إلا
فإنه متى محي فيه فسد، وإن كشط ظهر كشطه. وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر الأقطار، وتعاطاها من قرب 

 ومن بعد".

وقد سجل الجاحظ في رسالة مع ذلك ظل عِلْيةَ القوم يستعملون الجلود ويأنفون من الكتابة في الورق. 
التي ساقها إلى محمد بن عبد الملك بن الزيات، نقد محمد له في استعماله الورق وإهماله الجلود، ورده  "الجد والهزل"

عليه فقال: "وما عليك أن تكون كتبي كلها من الورق الصيني ومن الكاغد الخرساني؟ قل لي: لم زينت النسخ في 
لود جافية الحجم، ثقيلة الوزن، إن أصابها الماء بطلت، وإن كان لجلأدم وأنت تعلم أن االجلود، ولم حثثتني على ا

يوم لنق استرخت ولو لم يكن فيها إلا أنها تبغض إلى أربابها نزول الغيث، وتكره إلى مالكيها الحيا لكان في ذلك 
ع فيها جلدا ... وهي أنتن ريحا ما كفى ومنع منها. وقد علمت أن الوراق لا يخط في تلك الأيام سطرا، ولا يقط

وأكثر ثمنا وأحمل للغش، يغش الكوفي بالواسطي، والواسطي بالبصري ... ولو أراد صاحب علم أن يحمل منها 
 قدر ما يكفيه في سفره لما كفاه حمل بعير، ولو أراد مثل ذلك من القطني لكفاه ما يحمل مع زاده.

ير، وأبقى على تعاور العارية وعلى تقليب الأيدي، ولرديدها وقلت لي: عليك بها فإنها أحمل للحك والتغي
ثمنن ولطرسها مرجوع ... وليس لدفاتر القطني أثمان في السوق وإن كان فيها كل حديث طريف، ولطف مليح، 

وفي الشروط وصور  وعلم نفيس. وقلت: وعلى الجلود يعتمد في حساب الدواوين وفي الصكاك والعهود،
ات، وفيها تكون نموذجات للنقوش، ومنها تكون خرائط البرد، وهن أصلح للجرب، ولعفاص الجرة، وسداد العقار 

القارورة. وزعمت أن الأرضة إلى الكاغد أسرع، وأنكرت أن تكون الفأرة إلى الجلود أسرع، بل زعمت أنها الكاغد 
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غد، وكنت سبب البلية في تحويل الدفاتر أسرع وله أفسد، فكنت سبب المضرة في اتخاذ الجلود والاستبدال والكا
 2الخفاف في المحمل إلى المصاحف التي تثقل الأيدي، وتحطم الصدور، ونقوش الظهور، وتعمى الأبصار".

: "وقيل لابن داحة وأخرج كتاب أبي الشمقمق، وإذا هو في جلود كوفية ودفتين ويقول الجاحظ في الحيوان
ضيع من تجود بشعر أبي الشمقمق! فقال: لا حرم والله، وإن العلم طائفيتين بخط عجيب، فقيل له: لقد أ

 ليعطيكم على حساب ما تعطونه، ولو استطعت أن أودعه سويداء قلبي أو أجعله محفوظا على ناظري لفعلت! ".

كانت مستعملة في العراق وما جاوره في كتابة دواوين العلم، إلى القرن الثالث  فهذا كله آية على أن الجلود
 لهجري، ودليل على أن الورق لم يحل محلها بصفة قاطعة.ا

أما في مصر فإن ورق البردي كان  ،ويروون أن الشافعي كان كثيراا ما يكتب الرسائل على العظام لقلة الورق
 هو المادة الشائعة في الكتابة إلى أن حلت الجلود ثم الأوراق محلها.

 3.الوراقون

 رغ للكلام على الوراقين.الورق، ثم نف نعفرغنا من الحديث 

بسط فيه صناعتهم فقال: كانت العناية قديما بالدواوين العلمية  لا في مقدمتهصوقد عقد ابن خلدون لهم ف
والسجلات في نسخها وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط، وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع 

نه في الملة الإسلامية بخر زاخر بالعراق الحضارة، وقد ذهب العهد بذهاب الدولة وتقلص العمران، بعد أن كان م
والأندلس، إذ هو كله من توابع العمران واتساع نطاق الدولة، ونفاق أسواق ذلك لديهما، فكثر التآليف العليمة 
والدواوين، وحرص الناس على تناقلها في الآفاق والأمصار، فانتسخت وجلدت، وجاءت صناعة الوراقين المعانين 

 ح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين، واختصت بالأمصار العظيمة العمران".للانتساخ والتصحي

ويفهم من هذا أن الوراقة جاءت تابعة لقوة الدولة واتساع الحضارة، وأن الوراقين كان لهم مكان في الأمصار 
ن. وكانت مهمتهم موزعة بين العظيمة والبلدان الكبيرة، فهم بمثابة المطابع الحديثة التي تحتل أمصار بلادنا الآ

 الانتساخ، والتصحيح، والتجليد، والتذهيب، وكل ما يمت إلى صناعة الكتب بصلة".

عن ابن  وكانت لهم أسواق في بعض الأمصار، كانت بمثابة المعاهد العلمية وجاءت في فهرست ابن النديم
 السكيت". دريد قال: "رأيت رجلا في الوراقين بالبصرة يقرأ كتاب المنطق لابن
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يذكر أن يحيى بن خالد البرمكي لم يكن في خزانة كتبه   فالجاحظ ،وكانت صناعة هؤلاء الوراقين رائجة رواجا
 كتاب إلا وله "ثلاث نسخ".

وأنه   ،نسخة من الجمهرة 033نسخة من كتاب العين و 03خزانة العزيز بالله يذكر المقريزي أنه كان في 
 .نسخة من تاريخ الطبري 0033كان في خزانة كتب الفاطميين 

 وكان العلماء يستعينون بالوراقين في التآليف.

ما سمع من : أمر أمير المؤمنين المأمون الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو، و قال أبو بريدة الوضاحي
العرب، فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار، ووكل بها جواري وخدما للقيام بما يحتاج إليه، حتى لا يتعلق قلبه 
ولا تتشوف نفسه إلى شيء، حتى إنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة، وصبر له الوراقين يكتبون، حتى صنف كتاب 

 الحدود.

نهم لم يكونوا في الغالب من العلماء أو من أهل الرواية، بل هم أهل وكانت ثقة القوم بالوراقين نازلة، لأ
في الكلام على كتاب العين: "وقد حشا الكتاب أيضا  صناعة وتكسب. وقد عرف الطعن فيهم قديما. قال ثعلب

 قوم علماء، إلا أنه لم يؤخذ منهم رواية، ت وإنما وجد بنقل الوراقين، فاختل الكتاب لهذه الجهة".

، كان موصوفا بحسن الخط، قال ابن النديم: "وهو الذي كتب لاء الوراقين خالد بن أبي الهياجأوائل هؤ  ومن
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب من: "الشَّمْسِ وَضُحَاهَا" إلى آخر القرآن. فيقال  4لهالكتاب الذي قب  

 : "أريد أن تكتب لي مصحفا على هذا المثال". فكتب له مصحفا تنوق فيه، فأقبلإن عمر بن عبد العزيز قال

 عمر يقلبه ويستحسنه واستكثر ثمنه فرده عليه.

نهم مالك بن دينار السامي، مولى بن سامة بن لؤي، أبو يحيى البصري الزاهد؛ كان أبوه من سبى وم
 سجستان؛ وكان يكتب المصاحف بأجرة ويتقوت بذلك.

وممن كان يتقوت بالنسخ من العلماء أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم المهندس البصري، نزيل مصر، 
أشغاله، وهي إقليدس،  أنه كان ينسخ في مدة سنة ثلاثة كتب في ضمن . ذكر القفطي003المتوفى نحو سنة 

، ويتكلم في مدة السنة؛ فإذا شرع في نسخها جاءه من يعطيه فيها مائة وخمسين ديناراا مصرية، والمتوسطات
 فجعلها مؤونة لنفسه.
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 .، أبو عبد الله الكرمانيومن العلماء الوراقين أبو موسى الحامض

في شأنه إذ يقول: "إمام  يف ما يروى عن أحد النحاة، وهو يحيى بن محمد الأرزني، ما ذكره ياقوتومن طر 
في العربية مليح الخط سريع الكتابة، كان يخرج في وقت العصر إلى سوق الكتب ببغداد فلا يقوم من مجلسه حتى 

 يبيت حتى ينفق ما معه منه". ا ولحما وفاكهة، ولاذبيعه بنصف دينار، ويشتري نبييتب الفصيح لثعلب، و كي

كان ينسخ كتب التفسير والكلام، مع  في ترجمته ليحيى بن عدي المنطقي النصراني أن يحيى ويروى ابن النديم
من أي شيء أنه كان من النصارى اليعقوبية. وهذا أمر عجب. ويذكر أنه لقيه وعاتبه على كثرة نسخه، فقال له: 

تعجب في هذا الوقت من صبري. قد نسخت بخطي نسختين من التفسير للطبري، وحملتها إلى ملوك الأطراف؛ 
 وقد كتبت من كتب المتكلمين ما لا يحصى، ولعهدي بنفسي وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة وأقل.

 قين في سرعة الخط.وهذا النص وسابقه يبين لنا قوة المرانة التي كانت لهؤلاء الورا

وممن عرف بسرعة الخط هشام بن يوسف الراوي القاضي، قال عن نفسه: قدم سفيان الثوري اليمن فقالوا: 
 .اطلبوا كاتبا سريع الخط. فارتادوني فكنت أكتب

 ومنهم أبو علي الحسن بن شهاب العكبري. قال

 :السمعاني

النقل وكان يقول: كتبت في الوراقة خمسة كان حسن الخط يكتب بالورقة، وكان سريع القلم صحيح 
 وعشرين ألف درهم راضية.

على الأجور التي كان الوراقون  لضوءانص يلقي  في ترجمة الفراء على وقد عثرت في تاريخ بغداد للخطيب
ني يتقاضونها في عهد الدولة العباسية. وذلك عند الكلام على كتاب "المعاني للفراء": أنه لما فرغ من كتاب المعا

"خزنه الوراقون عن الناس ليكسبوا به، وقالوا: لا تخرجه إلا لمن أراد أن ننسخه له على خمس أوراق بدرهم. فشكا 
ذلك، فقالوا: إنما صحبناك لننتفع بك، وكل ما صنفته فليس بالناس  الناس إلى الفراء، فدعا الوراقين فقال لهم في

بوهم تنفعوا وينتفعوا فأبوا عليه، فقال: فقار  فقال: ،يش بهإليه من حاجة ما بهم إلى هذا الكتاب، فدعنا نع
فجلس يملي فأملى الحمد في  ،سأريكم، وقال للناس: إني ممل كتاب معان أتم شرحا وأبسط قولا من الذي أمليت

 ننسخوا كل عشر أوراق بدرهم. ،مائة ورقة، فجاء الوراقون إليه وقالوا: نحن نبلغ الناس ما يحبون

 ينبئ في جلاء واضح عن كثرة الوراقين بالقدر الذي يهبط به لأجر إلى هذا المستوى.وهذا الأجر 



 6 

، يذكر فيه مقدار الورقة التي يعنيها في كتابه، وهي وعثرت كذلك على نص نادر لابن النديم في الفهرست
 الورقة السليمانية، قال:

ن تكون سليمانية، ومقدار ما فيها عشرون "فإذا قلنا: إن شعر فلان عشر ورقات فإنا إنما عنينا بالورقة أ
 سطراا، أعطني في صفحة الورقة".

وليس معنى هذا أن مقدار الورقة في المخطوطات القديمة تعني هذا القدر فإن مقادير الأوراق تتفاوت بلا 
 ريب بين المخطوطة والأخرى. وإنما ذكرت هذا تسجيلا لما يعني ابن النديم في كتابه.

جيله أيضا ما ذكر في تقدير "المجلد" قديما. جاء في ترجمة يحيى بن المبارك اليزيدي عند ابن ومما يعنينا تس
عن أبي حمدون الطيب قال: شهدت ابن أبي العتاهية وقد كتب عن أبي محمد اليزيدي قريبا من ألف  خلكان

 د عشر ورقات.مجلد، عن أبي عمرو بن العلاء خاصة، فيكون ذلك عشرة آلاف ورفة؛ لأن تقدير المجل

 فكأن المجلد أطلق قديما على ما يسمى بالكراسة، التي هي إلى وقتنا هذا تقدر بعشر ورقات.

 تقدير المجلد حديثاا فليس له معيار معين.أما 

 :وكان بعض الوراقين يتجازون مهمتهم الأصيلة إلى صناعة التأليف. قال ابن النديم

"كانت الأسمار والخرافات مرغوبا فيها مشتهاة في أيام خلفاء بن العباس وسيما في أيام المقتدر، فصنف 
الوراقون وكذبوا، فكان ممن يفتعل ذلك رجل يعرف بابن دلان، واسمه أحمد بن محمد بن دلان، وآخر يعرف بابن 

 العطار، وجماعة".

فمنهم دماذ  ،ناعة في السوق، كن هناك وراقون خاصونوكما كان هناك وراقون قد نصبوا أنفسهم لهذه الص
 كان يروى عن أبي عبيدة، وكان يورق كتبه، وأخذ عنه الأنساب والأخبار والمآثر.  أبو غسان

، وياقوت في وكان لأبي عثمان الجاحظ أكثر من وراق؛ فمنهم أبو يحيى زكريا بن يحيى ذكره القالي في الأمالي
 ومنهم أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى، ذكره الخطيب لي تاريخ بغداد ،ن النديممعجم الأدباء نقلا عن اب

 فيما ذكره الخطيب. 003والزبيدي في تاج العروس، وكانت وفاته سنة 

محمد، والساسي واسمه سماعيل بن  منهم ابن الزجاجي واسمه وكان لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد وراقون
 إبراهيم بن محمد.
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 كان ينسج في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة.  ومن هؤلاء الوراقين علان الشعوبي

 .ومنهم أحمد بن أحمد، ابن أخي الشافعي، كان يورق لابن عبدوس الجهشياري

قاضي الجماعة بقرطبة، فكان له ستة وراقين ينسخون له دائما، وكان قد رتب لهم  أما القاضي أبو المطرف
 .على وظيفة معلومة

ولم يخل هذا الميدان من عنصر المرأة، إذ نجد من أسمائهن "ثناء" الكاتبة جارية ابن فيوما، ذكرها ابن النديم 
 .بوا الخطوط الأصيلة الموزونةفيمن كت

 .وأصول النصوص العربيةالخطوط 

كان الغالب على خط أهل القرون الثلاثة الأولى هو الخط الكوفي، وقد بدأ مزج الخط الكوفي بالخط 
 الحديث في أواخر خلافة بني أمية وصدر الدولة العباسية. يقول القلقشندي:

لأقلام المستعملة الآن، قل الخط العربي من الكوفي إلى ابتداء هذه اأن أول ما نُ  ي"ذكر صاحب إعانة النش
 في أواخر دولة بني أمية وأوائل خلافة بني العباس.

هو أول من ابتدع ذلك، وهو  قلت: على أن الكثير من كتاب زماننا يزعمون أن الوزير أبا علي بن مقلة
 نحو هذه غلط، فإنا نجد من الكتب بخط الأولين فيما قبل المائتين ما ليس على صورة الكوفي، بل يتغير عنه إلى

 الأوضاع المستقرة وإن كان هو إلى الكوفي أميل، لقربه من نقله عنه".

هذا ما كان في الجانب الشرقي من الدولة الإسلامية. وكان في الجانب الغربي من الدولة خط قديم يسمى 
 قريبة من أوضاع الخط المشرقي. "الإفريقي"، وأوضاعه كما يقول ابن خلدون

على الأندلس ظهر لهم هناك خط خاص هو المعروف بالخط الأندلسي، ويظهر فيه  ولما تغلب الأمويون
ملكهم  ىبعض الميل إلى الاقتباس من الحروف الإفرنجية. وعندما تقلص ظل العرب والأفارقة من الأندلس وتلاش

ط الإفريقي القديم بها فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية منذ ظهور الدولة اللمتونية غلب خطهم الأندلسي على الخ
 وعفى عليه، إلا بقايا منه ظلت ببلاد الجريد التي لم يخالط أهلها كتاب الأندلس.

ا، لكنه لم يلبث أن اضمحل، وصار كما  وقد اكتسب الخط الأندلسي بالمغرب حياة جديدة وجمالا جديدا
ا عن الجودة".قول ابن خلدوني  : "مائلاا إلى الرداءة، بعيدا
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وليس يعني هذا القول أن الخط الأندلسي انقرض وصار إلى الزوال، ولكنه يعني أنه لم يعد الخط الغالب، 
 وإنما كان يصطنعه قليل من الناس.

ا هو الحالة التي صار إليها ويتضح من كلام ابن خلدون في مقدمته أن ما سماه المتأخرون "الخط المغربي" إنم
 الخط الأندلسي الجميل.

التي تدل على الخط الحديث  -أعني الخط المغربي-لم يعرف هذه التسمية  838وابن خلدون المتوفي سنة 
 الساذج المشتق من الأندلسي.

اخر والخط الأندلسي يمتاز عن الخط المغربي بما يشيع فيه من الاستدارات وتداخل الكلمات وإطالة أو 
 تنسيق الكتابة وتحسينها.بالحروف، والعناية 

ويشتركان في طريقة النقط، فالفاء لا توضع فوقها النقطة كما يضعها المشارقة وإنما تجعل في أسفل الحرف، 
 والقاف لا توضع فوقها نقطتان، بل توضع فوقها نقطة واحدة.

لمشارقة؛ ومن هنا اختلف ترتيب بعض والترتيب الهجائي للحروف الأندلسية والمغربية يخالف طريقة ا
، ومشارق الأنوار ن نظر في معجم ما استعجم للبكريمعاجمهم وكتب رجالهم عن ترتيب المشارقة؛ يظهر ذلك لم

 للقاضي عياض.

وهذا ترتيب حروفهم: "أب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ ولا 
 ي".

 5.النصوصأصول 

راد تحقيقها النصوص من حيث التقديم، فكلما كانت النسخة الم أصولفي هذا العنصر ترتيب تناول نس
أو أملاه وكتب لمؤلف بيده ص الذي كتبه انألصق بمؤلف الكتاب كلما كانت مقدمة على غيرها، وبالطبع فإن ال

 بحضرته يعتبر أعلاها وأوثقها في ما ينسب إليه.

 ما يلي ترتيب هذه الأصول بحسب الأرقام:وفي 

                                                 
 .72تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام محمد هارون،  - 5
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خطوطات التي وصلت إلينا حاملة عنوان الكتاب واسم مؤلفه، وجميع مادة أعلى النصوص هي الم -0
الكتاب على آخر صورة رسمها المؤلف وكتبها بنفسه، أو يكون قد أشار بكتابتها، أو أملاها، أو أجازها؛ ويكون 

 في النسخة مع ذلك ما يفيد اطلاعها عليها أو إقراره لها.

يزيد في كل منها شيئا عند  ،ثعلب، الذي ألف كتابه ست مرات ومن ذلك ما صنعه أبو عمر الزاهد غلام
قراءتها عليه، وأملى على الناس في العرضة الأخيرة ما نسخته: "قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد: هذه العرضة 

 أسمعها بعده، فمن روى عني في هذه النسخة هذه العرضة حرفا ،هي التي تفرد بها أبو إسحاق الطبري آخر عرضة
واحدا ليس من قولي فهو كذاب علي، وهي من الساعة إلى الساعة من قراءة أبي إسحاق على سائر الناس، وأنا 

 أسمعها حرفا حرفا".

 نسخة الأم. :وأمثال هذه النسخ تسمى

وهنا أمر قد يوقع المحقق في خطأ جسيم، وهو أن بعض الغافلين من الناسخين قد ينقل عبارة المؤلف في 
ي في المعتاد نحو "وكتب فلان" أي المؤلف؛ ثم لا يعقب الناسخ على ذلك بما يشعر بنقله عن آخر كتابه، وه

نسخة الأصل، فيظن القارئ أنها هي نسخة المؤلف. وهذه مشكلة تحتاج إلى فطنة المحقق وخبرته بالخط والتاريخ 
 .والورق

والملحوظ أن ذكر سلسة  ،كذاوه وتلى نسخة الأم النسخة المأخوذة منها، ثم فرعها ثم فرع فرعها -0
 الأخذ في الكتب الأدبية قليل، على حين تظفر الكتب الدينية واللغوية بنصيب وافر من ذكر هذه السلاسل.

وقد تخلو المخطوطات من بعض هذه الحدود، فيكون ذلك مدعاة للتحقيق وموجباا للبحث الأمين، حتى 
 يؤدي النص تأدية مقاربة.

لمخطوطات يعد أصولا ثانوية إن وجد معهما الأصل الأول؛ وأما إذا عدم الأصل وهذا الضرب الثاني من ا
 الأول فإن أوثق المخطوطات يرتقي إلى مرتبته، ثم يليه ما هو أقل منه وثوقا.

وهناك نوع من الأصول هو كالأبناء الأدعياء، وهي الأصول القديمة المنقولة في أثناء أصول أخرى؛ فقد  -0
 كتابا أخرى أو جمهوراا عظيماا منها.  -إن عفوا وإن عمداا-على أن يضمنوا كتبهم  جرى بعض المؤلفين

ومن هؤلاء ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، فقد ضمن ذلك الشرح كتبا كثيرة، أذكر منها وقعة 
أن  صفحة بعد 053صفين التي أمكنني أن أستخرجها نسخة كاملة لا ينقصها إلا نحو عشرين صفحة من نحو 

 .0"0035قضيت في ذلك قرابة الشهر، وقد بينت ذلك الأرقام في مقدمتي لوقعة صفين التي نشرتها "سنة: 
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-008ومنها جمهور كبير من كتاب المغازي للواقدي، انتبسه في أثناء كتابه، وهو في الجزء الثالث من ص
 أي نحو مائة صفحة كبيرة تبلغ ثلاثمائة صفحة صغيرة. 034

ل للأصول المضمنة ما أورده البغدادي صاحب خزانة الأدب، فقد أودعها كثيرا من صغار ولعل أظهر مثا
الكتب النادرة، منها كتاب فرحة الأديب لأبي محمد الأسود الأعرابي، وكتاب اللصوص لأبي سعيد السكري؛ كما 

 تضمن قدرا صالحا من كتب النحو وكتب شرح الشواهد النحوية.

 وهذا النوع من الأصول لا يخرج كتابا محققاا، وإنما يستعان به في تحقيق النص.

إلى نصوص من كتاب العثمانية للجاحظ ونشرها مع الرد عليها لأبي جعفر  وقد تهدى بعض الأدباء
وكنت أحسب أن النصوص تمثل على الأقل  ،الإسكافي، نقل ذلك كله من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

وذجا من الأصل، ولكن عندما وقعت إلى نسخة العثمانية المخطوطة تيقنت أن ما فعله ابن أبي الحديد لا يعدو نم
 .وجزت صفحتان منه في نحو ستة أسطرأن يكون إيجازا مخلا لنص الجاحظ بلغ أن أ

وكذلك كان يفعل الأقدمون، ينقلون النصوص أحيانا وتكون لهم الحرية التامة في التصرف فيها وترجمتها 
بلغتهم أيضا إلا إذا حققوا النقل ونصوا على أن هذا هو لفظ المنقول، فيقولون مثلا: "انتهى بنصه"، فتكون 

 ، إذ حملوا أنفسهم أمانة النقل.مسئوليتهم في ذلك خطيرة

 فنشر أمثال هذه النصوص ودعوى أنها محققة، بعد خطأ جسيما في فن التحقيق وفي ضمير التاريخ.

والنسخ المطبوعة التي فقدت أصولها أو تعذر الوصول إليها يهدرها كثير من المحققين، على حين يعدها  -0
ك ما يؤدي بالمطبعة هو عين ما يؤدي بالقلم، ولا يعدو الطبع بعضهم أصولا ثانوية في التحقيق، وحجتهم في ذل

أن يكون انتساخا بصورة حديثة. وإني لأذهب إلى هذا الرأي مع تحفظ شديد، وهو أن يتحقق الاطمئنان إلى 
 ناشر المطبوعة والثقة بنا، فما نشره أمثال المصححين القدماء كالعلامة نصر الهوريني، والشيخ قطة العدوى، وكذا

وجاير  fedrinand wuustenfeld" 1808-1899الألماني " 0أمثال وستنفلد أعلام المستشرقين الثقات
ولايل الإنجليزي  bevan" 1859-1934وبيفان الهولندي " rudolf ceyer" 1861-1929الألماني "

"chrles lyall" 1845-1920  إن لم نتمكن -جدير بأن يكون أصولا "ثانوية"، كما تعد رواياتهم لأصولهم
 رواية ينتفع بها في مقابلة النصوص، لأنهم منزلون بمنزلة الرواة الثقات، ورواياتهم منزلة  -لأصول من الظفر بتلك ا

 المحدثون بالوجادة. هما يسمي منزلةَ 
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عليها محقق أمين فهي نسخ مهدرة بلا ريب، ومن الإخلال بأمانة  موأما الطبعات التي تخرج للتجارة ولا يقو 
 التحقيق.العلم والأداء أن يعتمد عليها في 

وأما المصورات من النسخ فهي بمنزلة أصلها ما كانت الصورة واضحة تامة تؤدي أصلها كل الأداء،  -5
 فمصورة النسخة الأولى هي نسخة أولى، ومصورة الثانوية ثانوية أيضا. وهكذا.

ويراد بالمسودة والنسخة الأولى  ،وهنا تعرض مشكلة المسودات والمبيضات، وهو إصلاح قديم جدا -3
أما المبيضة فهي التي سويت وارتضاها المؤلف كتابا يخرج للناس في أحسن  ،للمؤلف قبل أن يهذبها ويخرجها سوية

 تقويم.

طراب الكتابة، واختلاط الأسطر ن وترك ومن اليسير أن يعرف المحقق مسودة المؤلف بما يشيع فيها من اض
 البياض، والإلحاق بحواشي الكتاب، وأثر المحو والتغيير.. إلى أمثال ذلك.

ومسودة المؤلف إن ورد نص تاريخي على أنه لم يخرج غيرها كانت هي الأصل الأول مثال ذلك ما ذكره ابن 
 ابن قتيبة، ولم يجرده من المسودة.من أن ابن دريد صنع كتاب أدب الكاتب على مثال كتاب  النديم

أن يحيى بن محمد بن يوسف الكرماني، وهو  وكذا ورد في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني
ين وجواهر الحبرين"، قال: "وقد رأيته ولد الكرماني شارح البخاري، صنع أيضاا شرحاا للبخاري سماه "مجمع البحر 

 وهو في ثمانية أجزاء كبار بخطه، مسودة".

وكذا ذكر القسطلاني شرح شمس الدين البرماوي بصحيح البخاري، المسمى باللامع الصبيح، قال: ولم 
 يبيض إلا بعد موته".

 بها بلا ريب.وإن لم يرد نص كانت في مرتبة النصوص الأولى، ما لم تعارضها المبيضة فإنها تج

وأما مبيضة المؤلف فهي الأصل الأول، وإذا وجدت معها مسودته كانت المسودة أصلا ثانويا استئناسيا  -4
 لتصحيح القراءة فحسب.

على أن وجود نسخة المؤلف لا يدلنا دلالة قاطعة على أن هذه النسخة هي عينها النسخة التي  -8
فين يؤلف كتابه أكثر من مرة، وإذا استعملنا لغة الناشرين قلنا: إنه قد اعتمدها المؤلف، فإننا نعرف أن بعض المؤل

يصدر بعد الطبعة الأولى طبعة ثانية. فالمعروف أن الجاحظ ألف كتابه البيان والتبيين مرتين كما ذكر ياقوت في 
 وقد ذكر أن الثانية "أصح وأجود". معظم الأدباء
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 .ا الكتاب، وأشرت إلى ذلك في مقدمتهوقد ظهر لي ذلك جليا في أثناء تحقيقي لهذ

: "مختلف النسخ كثير الزيادة والنقصان، لأنه أملاه بفارس وأملاه وكتاب الجمهرة لابن دريد قال ابن النديم
الإملاء زاد ونقص". ثم قال: "وآخر ما صح من النسخ نسخة أبي الفتح عبد الله  ببغداد من حفظه، فلما اختلف

 بن أحمد النحوي، لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه". وهذه سابقة قديمة في جواز تلفيق النسخ.

رواية عن محمد بن الجهم قال: كان الفراء يخرج  ديومن أمثلة اختلاف النسخ الأولى ما وراه الخطيب البغدا
إلينا وقد لبس ثيابه في المسجد الذي في خندق عبوية، وعلى رأسه قلنسوة كبيرة، فيجلس فيقرأ أبو طلحة الناقظ 
عشرا من القرآن، ثم يقول له: أمسك. فيملي من حفظه المجلس، ثم يجيء سلمة بعد أن ننصرف نحن، فيأخذ  

 قرأ عليه، ويزيد وينقص، فمن هنا وقع الاختلاف بين النسختين".كتاب بعضنا في

هذا ومن المتواتر في ترجمة الفراء هذا أنه أملى كتبه كلها حفظا، لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين: كتاب 
ثلاثة  قال أبو بكر ابن الأنباري: "ومقدار الكتابين خمسون ورقة، ومقدار كتب الفراء-ملازم، وكتاب يافع ويفعة 

 آلاف ورقة".

في شرحه أنه "ختم كتاب نهج  وكذلك كتاب "نهج البلاغة" الذي ألفه الشريف الرضي، ذكر ابن أبي الحديد
 به نسخ متعددة، ثم زاد عليه أن وفى الزيادات التي نذكرها فيما بعد". البلاغة بهذا الفصل، وكتبت

رحمه -فصولا من هذه الزيادات، وعقب عليها بقوله: "واعلم أن الرضي  ثم ذكر ابن أبي الحديد بعد ذلك
جدت النسخة بخطه، وقال: وهذا حين انتهاء الغاية بنا قطع كتاب نهج البلاغة على هذا الفصل، وهكذا و  -الله

إلى قطع المنتزع من كلام أمير المؤمنين، حامدين لله سبحانه على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافهن 
وتقريب ما بعد من أقطاره، ومقررين العزم كما شرطنا أولا على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من 

واب لتكون لاقتناص الشارد، واستلحاق الوارد، وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض، ويقع إلينا بعد الأب
 الشذوذ..".

ثم قال بن أبي الحديد نفسه: "ثم وجدنا نسخا كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام قيل إنها وجدت في نسخة  
 إلحاقها بالكتاب، ونحن نذكرها". وقرئت عليه فأمضاها وأذن في -رحمه الله-كتبت في حياة الرضي 

فهذا يبين لك أيضا أن نسخة المؤلف قد تتكرر، ولا يمكن القطع بها ما لم ينص هو عليها. وليس وجود 
 خطه عليها دليلا على أنها النسخة الأم، بل إن الأمر كله أمر اعتباري لا قطعي.

 ظهرت في صور شتى.عرفت أن تلك المجالس قد  وإذا رجعت إلى تقديمي لمجالس ثعلب
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جاء في مقدمة تهذيب  ،وكثيراا ما تتعرض كتب المجالس والأمالي للتغيير والتبديل، والزيادة من التلاميذ والرواة
 للأزهري عند الكلام على الأصمعي: اللغة

"وكان أملى ببغداد كتاباا في النوادر فزيد عليه ما ليس من كلامه. فأخبروني أبو الفضل المنذري عن أبي 
 لغساني عن سلمة قال:جعفر ا

جاء أبو ربيعة صاحب عبد الله بن طاهر أبي السمراء، بكتاب النوادر المنسوب إلى الأصمعي فوضعه بين 
ليس هذا كلامي كله, وقد زيد فيه علي، فإن أحببتم أن أعلم على ما  ،يديه، فجعل الأصمعي ينظر فيه، فقال

قال سلمة بن عاصم: فأعلم الأصمعي على ما أنكر من  ،وهأحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت، وإلا فلا تقرء
 الكتاب، وهو أرجح من الثلث. ثم أمرنا فنسخناه له".

وشيء آخر جدير بالتنبيه، وهو أن بعض المؤلفين يؤلف الكتاب الواحد على ضروب شتى من التأليف، 
ون، قال: "شرح أولا شرحا ومن أمثلة ذلك التبريزي، فسر الحماسة ثلاث مرات، كما ذكر صاحب كشف الظن

صغيرا، فأورد كل قطعة من الشعر ثم شرحها، وشرح ثانيا بيتا بيتا، ثم شرح شرحا طويلا مستوفيا. وأول المتوسط: 
 أما بعد حمد الله الذي لا يبلغ صفاته الواصفون".

 0035صرية "برقم والشرح المتداول بهذا الاعتبار هو الشرح المتوسط. أما الصغير فمنه قطعة بدار الكتب الم
 أدب" تشمل باب الحماسة. أما الكبير فما لم نهتد إلى معرفته.

 

 

 

 

 

 


